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طلب العلم
وصايا ونصائح

عن بن كعبِ بن مالكٍ انْصارِيِ، عن ابِيه، قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:”ما ذِىبانِ جائعانِ

ارسَ ف غَنَم بِافْسدَ لَها من حرصِ المرء علَ المالِ والشَّرفِ لدِينه“. رواه الترمذي(2376) وقال:” هذَا

.”يححص نسح دِيثح

وا دِين ف ابِعصبِا هلَيا شَارنْ يا ِالشَّر نم ه عليه وسلم قال: “بحسب امريءال صل وعن أنس، عن النب

دنْيا ا من عصمه اله“. قال التبريزي ف المشاة برقم (5326):“رواه البيهق ف شعب الإيمان”، وضعفه

الألبان ف ضعيف الجامع (2321 ).

بلام نفيس منبها عل آفة خطيرة فقال: “أي حب  ”  هلَيا شَارنْ يا ِالشَّر نم “ علّق الطَّيب عل قوله: 

الرئاسة والجاه ف قلوب الناس، وهو من أضر غوائل النفس وبواطن مائدها، يبتل به العلماء والعباد،

والمشمـرون عـن سـاق الجـدّ لسـلوك طريـق الآخـرة؛ فإنهـم مهمـا قهـروا أنفسـهم وفطموهـا عـن الشهـوات
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المعاص أصناف العبادات، عجزت نفوسهم عن الطمع ف وصانوها عن الشبهات، وحملوها بالقهر عل

الظـاهرة الواقعـة علـ الجـوارح، فطلبـت الاسـتراحة إلـ الظـاهر بـالخير وإظهـار العلـم والعمـل، فوجـدت

مخلصا من مشقة المجاهدة إل لذّة القبول عند الخلق، ولم تقنع باطلاع الخالق، وفرحت بحمد الناس ولم

تقنع بحمد اله وحده، فأحب مدحهم وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه ف المحافل، فأصابت

النفس ف ذلك أعظم اللّذات وألذّ الشهوات، وهو يظن أن حياته باله تعال وبعبادته؛ وإنما حياته هذه

الشهوة الخفية الت تَعم عن دركها إلا العقول النافذة، قد اثبت اسمه عند اله تعال من المنافقين، وهو

يظن أنه عند اله من عباده المقربين. وهذه ميدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون، ولذلك قيل: آخر ما

يخرج من رؤوس الصدّيقين حب الرئاسة. شرح المشاة (12/10).

 

نسأل اله أن يعصمنا من غوائل النفس وآفاتها
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